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حالة من القلق التي لا يمكن إنكارها تعتري أوساط المصريين المؤيدين للشرعية، وخصوصًا المقيمين
ير الــتي تتنــاول بعــض الأخبــار المتعلقــة بوساطــة ســعودية بين القــاهرة منهــم في تركيــا، في ظــل التقــار
كثر من التقاط بعض الصور خلال قمة منظمة وأنقرة، من أجل تحقيق مصالحة تسمح بما هو أ
يـل المقبـل، والـتي مـن المفـترض أن تسـلم فيهـا القـاهرة التعـاون الإسلامـي المقـررة في تركيـا، في شهـر أبر

رئاسة القمة إلى تركيا.

كيدات مسؤولين عدة في الحكومة التركية على أن موقفهم من مصر لم يتغير، إلا أنه وبالرغم من تأ
تبقى لهذه المخاوف وهذا القلق، مشروعيتها؛ حيث إنه من بديهيات السياسة أنه ليس كُل ما يعرف
يُقال، وليس كل ما يدور في الغرف المغلقة، يُعلن عنه، بل إنه في الغالب، فإن ما يتم الإعلان عنه من

مواقف، يكون مخالفًا لما يدور في الغرف المغلقة!

لا نقول بذلك إن تركيا سوف تغير موقفها من النظام في مصر بالصورة التي يتخوف منها الكثيرون،
ولكن على الأقل فإنه من المرجح أن يكون هناك العديد من التحولات في المواقف الرسمية التركية إزاء

الأوضاع السياسية في مصر، وإزاء النظام الحالي هناك.

فطبــائع الأمــور وحقــائق الســياسة تفــرض نفســها في النهايــة، ومــن القــوانين الثابتــة في الســياسة أنهــا
“فن الممكن”، وهناك مجموعة من المتغيرات التي قد تقول إن تركيا قد تقدِم على بعض الإجراءات
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علـى الأقـل في الفـترة المقبلـة، تجـاه “العلاقـات مـع مصر”، وليـس مـع النظـام ذاتـه، مثـل التحسـن في
المجال الاقتصادي؛ حيث يضغط رجال الأعمال الأتراك على حكومتهم من أجل إفساح المجال أمام
المزيد من المرونة في العلاقات مع مصر وليس مع القاهرة، من أجل مصالحهم، وخصوصًا بعد الأزمة
الراهنة مع روسيا، التي حرمت رجال الأعمال والمزارعين الأتراك سوقًا مهمةً لهم، في ظل العقوبات
ــا للقاذفــة ــر إســقاط تركي ــاير المــاضي، علــى إث ــا الــتي دخلــت حيز التنفيــذ في أول ين الروســية علــى تركي

السوخوي الروسية، التي تقول أنقرة إنها اخترقت مجالها الجوي في نوفمبر الماضي.

وفي هــذا، فقــد كــان مــن اللافــت أن القــاهرة اســتضافت يــوم الســبت المــاضي،  ينــاير، اجتماعًــا لـــ
“جمعيــة رجــال الأعمــال الأتــراك والمصريين” “توميــاد”، للمــرة الأولى منــذ الانقلاب علــى الــدكتور محمد

مرسي، في ، حيث تمت مناقشة كيفية تفعيل الاستثمارات التركية في مصر من جديد.

كثر من اتجاه، الأول مبعث الحديث عن تغيرات محتملة في السياسات التركية تجاه مصر، يأتي من أ
هو الظروف السياسية والأمنية والإستراتيجية التي تمر بها تركيا في الوقت الراهن، ولها ما لها من
تــأثيرات علــى الأوضــاع الاقتصاديــة وكذلــك السياســية، ســواء فيمــا يخــص حــزب العدالــة والتنميــة

الحاكم، أو الأمن القومي التركي بشكل عام.

تعاني تركيا في المرحلة الراهنة من شيء غير يسير من التحديات التي تتصدى لها الدولة التركية بقدر
كـبير مـن الصـبر والمثـابرة، مـع كـون بعـض هـذه التحـديات مرتبـط بقـوى سياسـية واجتماعيـة داخليـة،

وبمصالح أمنية واقتصادية تركية كبرى في الإقليم، وفي الظهير الأوروبي لها.

أول هذه التحديات، هو الحرب الحالية في جنوب شرقي البلاد، مع حزب العمال الكردستاني؛ حيث
وصلت الأمور إلى مستوىً ح، ليس على المستوى الأمني والعسكري فحسب، وإنما الجيوسياسي

كذلك، مما يهدد الأمن القومي التركي في مقتل.

يـا، علـى المسـتوى العسـكري فالسـياسة الروسـية، وكذلـك الأمريكيـة – وهـو الأمـر المـدهش – في سور
ية الواقعة والسياسي، قادت إلى تحسين موقف القوى والأحزاب الكردية المسلحة في المناطق السور

على الحدود مع تركيا.

يـة، سـوف نجـد أن الضربـات يـع القـوى والسـيطرة علـى الأرض السور فمـن خلال مطالعـة خرائـط توز
الروســية والــدعم الأمريــكي، قــد وضعــا “الاتحــاد الــديمقراطي”، وهــو الــذراع الســوري لحــزب العمــال
يــا الديمقراطيــة”، وهــذه تــدعمها الولايــات المتحــدة رســميا، في الكردســتاني، ومــا يُعــرف بـــ”قوات سور
يـة شمـالاً والمجـاورة للمنـاطق الـتي ينشـط فيهـا حـزب العمـال في مجـال السـيطرة علـى المنـاطق السور
يــا فيهــا، مــن يــد إقامــة منطقــة عازلــة آمنــة شمــال سور تركيــا، وكذلــك في المنــاطق الــتي كــانت تركيــا تر

جرابلس إلى عفرين.

وذكـرت إحصائيـات في هـذا، أن  مـدني و عسـكري، قتلـوا في تركيـا في غضـون النصـف الثـاني
من  ويناير ، نتيجة الصراع في تركيا، بينما تواجه أنقرة ضغوطًا أمريكية وأوروبية، تصل

يا. لمستوى الانتقادات، لمزيد من ضبط الحدود الطويلة بينها وبين سور



وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي له مذهبه في هذا؛ حيث الأمريكيون يريدون المزيد من
يــدون دورًا الفاعليــة في الــدور الــتركي في الحــرب ضــد تنظيــم “داعــش” ومحــاصرته، بينمــا الأوروبيين ير
كبر في عملية ضبط نزوح اللاجئين عبر حدودها إلى أوروبا التي وصلها مليون لاجئ، غالبيتهم تركيًا أ

سوريين وأفغان، في عام  وحده، بحسب الأمم المتحدة.

كثر مما يحتمله المجال الأصلي لهذا الموضوع؛ فإن أضف لذلك، ولكي لا نستطرد في هذه الجزئية أ
الضغـــوط السياســـية والأمنيـــة، مـــا تعـــانيه تركيـــا علـــى المســـتوى الأمـــني الـــداخلي بســـبب تهديـــدات
ية، دور الكيان الموازي، بالإضافة إلى السلوك الروسي “داعش”، مماحكات المعارضة القومية واليسار
يـا، والتحرشـات الـتي تتـم في الأجـواء التركيـة ذاتهـا، وهـو مـا منـع تركيـا مـن التفكـير في أي عمـل في سور
ية المسلحة التي يا، سواء لفرض منطقة آمنة، أو لإسناد المعارضة السور عسكري كانت تنتويه في سور
تقاتــل نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد، أو حــتى حمايــة التركمــان، بعــد أن ســقط جبــل التركمــان
يبًا في يد الجيش النظامي السوري، وهو ما خفض إلى الحد الأدنى قدرة تركيا على حماية بالكامل تقر

يا، حتى فرض منطقة آمنة غرب الفرات. مصالح أمنها القومي في سور

الجانب الآخر في ملف المصالحة المصرية التركية المحتملة، هو الضغوط التي تمارسها المملكة العربية
السعودية في هذا الصدد.

يــة، في يــاض الــتي تخلــت عــن فكــرة الاســتعانة بــالإخوان المســلمين وتنظيمــاتهم وأحزابهــم القُطْر فالر
تأسيس تحالف سُني واسع النطاق ضد إيران، التي هي هاجس السعودية والخليج الأساسي حاليًا؛

نية الكبرى، وليس التنظيمات والأحزاب الموجودة. بدأت في محاولة تأسيس تحالف مع الدول الس

كبر أربعة بلدان ومن هنا كانت الاتصالات مع كل من مصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبار أنها أ
إسلامية يمكنها إسناد الرياض في حربها الخاصة مع طهران، ولكن الأزمة في العلاقات المصرية التركية
بعد الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في مصر، ودعم أنقرة المتواصل لأنصار الشرعية في مصر، بمختلف
ــة، الإسلاميــة – الإخــوان بالأســاس – وحــتى الأشكــال، بمــا في ذلــك احتضــان رمــوز المعارضــة المصري

الليبرالية مثل أيمن نور حالت دون نجاح الخطط السعودية في هذا الإطار.

يــاض تفهــم أنــه مــن دون معالجــة الأزمــة في العلاقــات المصريــة التركيــة؛ فلــن يكــون هنــاك فبــدأت الر
تحــالف سُــني قــوي يتصــدى لإيــران الرامحــة بعــد أن نجحــت في تحقيــق اختراقــات كــبرى في علاقاتهــا
ــا للغــرب في ســياساته في المنطقــة، وبــدأت في الانــدماج مجــددًا ا وأمنيالدوليــة، جعلتهــا شريكًــا سياســي
كدولــة طبيعيــة في الســياسة الإقليميــة والدوليــة، بعــد رفــع العقوبــات النوويــة الغربيــة -الأمريكيــة
ية الأخير الذي أشار إلى أن طهران قد أوفت ير الوكالة الدولية للطاقة الذر والدولية عنها، بموجب تقر

بالتزامات الاتفاق النووي الموقع بينها وبين مجموعة ( + ) الدولية، في يوليو م.

وفي التفاصيل التي تم تسريبها من بعض المصادر السعودية المقربة من “المفاوضات” الحالية، والتي
يارة رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إلى المملكة العربية السعودية قبل يومين جزءًا كانت ز
منها؛ فإننا نرى أبعاد الصورة على حقيقتها بعيدًا عن التصريحات الدبلوماسية المعلنة، حيث طرحت

كل من القاهرة وأنقرة حزمة مطالب لاستعادة العلاقات بين البلدَيْن، وقف بعضها حجر عثرة.



ــا تتعلــق بعــدم تــدخل أنقــرة في الشــأن الــداخلي لمصر، والتعامــل مــع فلقــد فرضــت القــاهرة شروطً
ــا”، وتســليم كافــة القيــادات الســلطة القائمــة في البلاد باعتبــار أنهــا “نظــام شرعــي منتخــب ديمقراطي
الإخوانيـة المطلوبـة لجهـات الأمـن أو الصـادر بحقهـا أحكـام قضائيـة، وغلـق القنـوات الفضائيـة الأربعـة

المؤيدة للشرعية التي تُبث من تركيا.

أما أنقرة فقد فرضت  شروط بدورها لعودة العلاقات، تتمثل في: إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي،
وإلغـــاء أحكـــام الإعـــدام بحـــق قيـــادات وأنصـــار جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وإطلاق سراح الســـجناء

السياسيين، وعدم اعتبار الإخوان وأحزاب الإسلام السياسي تنظيمات إرهابية.

المصــادر الســعودية قــالت إن القــاهرة اعتــبرت الــشروط التركيــة بمثابــة تــدخل في شؤونهــا الداخليــة،
ويعكس رؤية غير واقعية للأوضاع في مصر، وفق المصادر السعودية.

التدخلات سعودية قادت في البداية إلى موافقة الجانب التركي على إغلاق القنوات الفضائية ووقف
التصريحات المعادية للقاهرة، والتعامل مع السلطة القائمة في مصر، لكنها رفضت تسليم المطلوبين

أمنيا، كما تمسكت بالإفراج عن السجناء السياسيين في السجون المصرية.

في المقابــل، وافقــت القــاهرة علــى إطلاق سراح الســياسين غــير المُــدانين في أعمــال إرهابيــة أو أحــداث
عنــف، كمــا وافقــت علــى إلغــاء التصــنيف الإرهــابي للأحــزاب والجماعــات شريطــة إعلان مراجعــات أو

إعلان موقف يتبرأ من العنف والإرهاب.

إلا أن ذلك تعثر، وبالرغم من أن أوغلو قال في جدة، إن تركيا ترغب في مصالحة مع مصر، لكنه أردف
أنـه “علـى مصر حـل مشكلاتهـا الداخليـة” في إشـارة – في الغـالب – إلى مصالحـة مصريـة داخليـة بين

النظام والإخوان، تسبق المصالحة بين مصر وتركيا.

كيـد لهـذه ت بعـض الأوسـاط المصريـة والتركيـة وكذلـك العربيـة، تصريحـات أوغلـو بأنهـا تأ وعنـدما فسر
كيد على أن موقف تركيا من مصر ومن النظام المصري لم التسريبات؛ سارعت الحكومة التركية إلى التأ

يتغير.

في الإطار السابق، تبقى هناك ملاحظتَينْ مهمتَينْ في هذا الذي نقول، الأولى، أن تركيا تسعى بالفعل
إلى مصالحات إقليمية مهمة، حتى مع “إسرائيل”، تخرجها من عزلتها الراهنة، خصوصًا بعد ارتكاس
الأوروبيين على وعود سابقة لأوغلو في مؤتمر بروكسيل الشهير الذي أعقب موجة النزوح السوري غير
المسبوقة لأوروبا، وأزمة السوخوي مع روسيا، وتقرر فيه منح تركيا ثلاثة مليارات يورو، وإعادة فتح
كدت أنها لا ترغب في رؤية باب التفاوض أمامها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما عادت ألمانيا وأ

تركيا في الاتحاد الأوروبي.

أي أن مصر ليســت هــي الجهــة الوحيــدة الــتي هنــاك بعــض التحســس الــتركي للمصالحــة معهــا في
ــأي شكــل مــن ــة ب ــة إسرائيلي المنطقــة، ولكــن تبقــى مصر – كذلــك – حجــر عــثرة أمــام مصالحــة تركي
الأشكــال، لأن القــاهرة حــذرت إسرائيــل مــن أيــة اســتعادة للعلاقــات بين أنقــرة وتــل أبيــب لمنــح تركيــا

موطئ قدم ونفوذً جديد في قطاع غزة.



فإسرائيل أبدت بعض البوادر الإيجابية تجاه المطالب التركية برفع الحصار عن قطاع غزة، وتشغيل
الميناء البحري للقطاع ضمن حزمة مطالب تركية استجابت إسرائيل لبعضها بالفعل، مثل الاعتذار
يـة الأول، في نهايـة مـايو ، ودفـع تعويضـات لأسر عـن حـادث الاعتـداء علـى قافلـة أسـطول الحر
يـة الإسرائيليـة في ذلـك الحين، علـى السـفينة “مـافي مرمـرة” الـتي الشهـداء الأتـراك جـراء اعتـداء البحر

كانت تقود أسطول النشطاء الدوليين المؤيدين لغزة.

يــده” تركيــا في هــذا الملاحظــة الثانيــة، أنــه يجــب التمييز في هــذا الصــدد بين “مــا ترغبــه” تركيــا و”مــا تر
الشأن؛ حيث إن تركيا تريد انفتاحًا على المنطقة، بعد ترد كبير في العلاقات بينها وبين غالبية دولها،
باستثناء قطر والمملكة العربية السعودية، ودعمًا لأنقرة في أزماتها الحالية، ولكن قبول تركيا بالشروط
التي تفرضها مصر، وكذلك إسرائيل، سوف يكون على حساب ثوابت ومصالح عدة، لو قبلتها تركيا،

فإنها سوف تفقد مصداقيتها إلى الأبد في المنطقة.

ومن بين هذه الثوابت، موقف تركيا من ثورات الربيع العربي، والشرعية في مصر، ومن حصار قطاع
غزة، كما أن انخراط تركيا في علاقات طبيعية مع مصر وإسرائيل، وهي – أي أنقرة – التي هي بحاجة
؛ يعـني أنهـا سـوف تكـون ضمـن تحـالف الغـاز الحـالي الـذي يضـم مصر إلى الغـاز الطـبيعي بشكـل مُلـح
ــة ــة مقعــد الحكــم في أي ــة والتنمي ــان، وهــو أمــرٌ قــد يكلــف العدال ــة واليون وإسرائيــل وقــبرص الرومي

انتخابات مقبلة، مع استغلال المعارضة التركية لذلك بشكل جيد للغاية في إعلامها المتربص!

وفي الأخير؛ تبقى أمامنا قضية “التخوفات” التي أعربت عنها الأوساط المصرية المؤيدة للشرعية من
أية تحولات في الموقف التركي؛ حيث إنها – هذه التخوفات – تط تساؤلاً شديد الأهمية: أليس كان
من الأجدى بناء عناصر قوة ذاتية تغني عن أية تحالفات عُرضة لقلبات السياسة؟! المدهش أن ذات
الموقف قد حدث عند مجئ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى سُدة الحكم في الرياض؛ حيث

بُنيت الكثير من القصور على الرمال، أطاحت بها أول موجة مصالح عارمة للرياض.
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